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مكانة السنة المحمدیة

من القرآن الكریم

سالة - لھ الأمانةَ، وألقى على كاھلھ توصیلَ الرِّ یین بشیرًا، وداعیاً إلى الله بإذنھ وسراجًا منیرًا، وحین حمَّ ؛ لیكون للأمِّ حین بعث الله محمدًا بالحقِّ
كان لا بدَّ وأن یمدَّه بالمؤیِّدات التي تعُینھ على أداء رسالتھِ، وتحقیق غایتھا الإلھیَّة التي بعثھ الله من أجلھا.

 

وكان من ھذه المؤیِّدات الدَّعمُ الأدبي، والتأیید الربَّاني، الذي تجلَّى في أوامره الإلھیَّة جلَّت قدرتھُ لعباده المؤمنین:

َ ﴾ [النساء: 80]. سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ • ﴿  مَنْ یطُِعِ الرَّ

سُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: 92]. َ وَأطَِیعُوا الرَّ • ﴿ وَأطَِیعُوا اللهَّ

َ ﴾ [الفتح: 10]. • ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یبُاَیعُِونكََ إنَِّمَا یبُاَیعُِونَ اللهَّ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَوُا ﴾ [الحشر: 7]. • ﴿ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

 

دق، ولأنَّھ مؤیَّد من عند الله: ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھوََى * إنِْ ھوَُ إلاَِّ سولُ لصحابتھ وللمسلمین لا بدَّ أن یطُاع؛ لأنَّ قولھ ھو الحقُّ والصِّ فما یقولھ الرَّ
ةٍ فاَسْتوََى ﴾ [النجم: 3 - 6]. وَحْيٌ یوُحَى * عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى * ذُو مِرَّ

 

فلیس بغریب إذًا أن یكَون القرآن الكریم أولَ مَن أشار إلى القیمة الحقیقیَّة للسنَّة المحمدیَّة، ولیس بغریب إذًا أن یكون القرآن الكریم - كتابُ الله
د لھا، مؤیِّدٍ لما جاء على لسان الرسول الكریم. العظیم - أولَ ممجِّ

 

ولم یقفِ الأمر عند ھذا الحد؛ بل لقد ورَد في القرآن الكریم ما یبیِّن أنَّ اللهَ - الملكِ - أوكلَ لرسولھ الكریم بیانَ أحكام القرآن للنَّاس كافَّة: ﴿
لَ إلِیَْھِمْ وَلعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ ﴾ [النحل: 44]. كْرَ لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ

 

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلیِمًا ﴾ [النساء: 65]. مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنھَمُْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ ﴿ فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

 

َّ ً ً
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من ھنا كانت العلاقة وطیدةً متكاملةً بین كلامِ الله، وما یفسِّره ویوضحھ من كلام رسولِ الله، ومن ھنا كان القرآن الكریم والسنَّة النبویَّة الشریفة
ھما المصدرین الرئیسیَّین للدَّعوة الإسلامیة، وللتعالیم الإسلامیَّة، للھدایة الربانیة، مصدرین تشریعیَّین متلازمین.

 

لا یمكن لمسلم أن یفَھم الشریعةَ إلاَّ إذا رجَع إلیھما معًا، ولا غِنى لعالمٍ أو مفسِّر عن أحدھما، ولا یجَرؤ أن یدَّعيَ ھذا أحدٌ إلاَّ أن یكون جاھلاً أو
ل مجملھَ، وتقیِّد مطلقَھ، وتخصِّص عامَّھ، وتشرح أحكامَھ وأھدافھَ، مُغرِضًا أو أحمق؛ ذلك أنَّ السنَّة الشریفة ھي التي تفسِّر مُبھمَ القرآن، وتفصِّ
كما أنَّ ھناك أحكامًا عدَّة ثبتتَ بالسنَّة لم ینصَّ علیھا القرآنُ الكریم وإن كانت تتماشى مع قواعده، وتحُقِّق أھدافھَ وغایاتھ؛ كتحریم أكلِ الحُمُر

تھِا أو خالتھِا؛ فكانت السنَّة التطبیقَ العمليَّ لمِا جاء بھ القرآنُ الكریم. باع، وتحریم نكِاح المرأة على عمَّ الأھلیة، وكلِّ ذي نابٍ من السِّ

 

لكلِّ ذلك؛ تقبَّل المسلمون السنَّةَ الشریفة، كما تقبَّلوا القرآنَ الكریم؛ تقبَّلوھما معًا، وحَفظِوھما معًا؛ تنفیذًا لأوامر الله، تقبَّلوا السنَّةَ وحَفظوھا، ولكن
ین - أن لم یكتبوھا؛ تنفیذًا لأمر رسولِ الله، وحتى لا یخَتلط كلامُ الله مع كلام رسولِ الله، وھذه ھي حِكمتھُ؛ (أن یجنِّبھَم - وھم حدیثو العھد بالدِّ
یختلطِ الأمرُ علیھم)، ومع ذلك فقد كانوا من الحِرص والوَعْي ما جعلھَم یحَفظون كلَّ كلام على حِدَة، ویمیِّزون بین كلامِ الله وكلام رسولِ الله،
ب الشكُّ أو یختلطَ الأمرُ؛ ذلك لأنَّ العرب كانوا أھلَ حِفظ وحَفیظة، ما سمِعوه حفظِوه، وكلُّ علومھم یومئذٍ تعَتمد أكثر ما تعَتمد دون أن یتسرَّ

وایة، قبل أن یأَمر الرسولُ كتَّاب الوحيِ بتسجیل القرآنِ وكتابتھ. على الحِفظ والرِّ

 

رَ لكلامِ الله، والمصدرَ الثَّانيَ للتشریع مَ المفسِّ دور والقلوب؛ بوَصْفھا الجزءَ المتمِّ ن أغلبُ السنَّة، بل حُفظَِت في الصُّ ن القرآنُ، ولم تدوَّ لذلك دُوِّ
حابة، لم یحَِد عنھا أحدٌ، ولم یفكِّر مسلمٌ في ترَْك بعضھا؛ لأنَّھا لم تذُكر في الكِتاب، بل الإسلامي، وتناقلَھَا الأبناءُ عن الآباء؛ التَّابعون عن الصَّ
وا على كلِّ من الكلُّ استجاب لتنفیذ أمرِ الله في اتِّباع سنَّة محمد، ونفَّذوا ذلك مخلصِین طائعین، بل ووقفَوا من السنَّة المحمدیَّةِ موقفاً عظیمًا، وردُّ

فھم ذلك الفھم.

 

ثوا عن ، ولا تحُدِّ ثوا عن كتابِ الله عزَّ وجلَّ روى أبو نضَْرة، عن عِمران بن حُصین، أنَّ رجلاً أتاه فسألھَ عن شيء فحدَّثھ، فقال الرجل: حدِّ
غیره! فقال: "إنَّك امرؤٌ أحمَق! أتجَِد في كتاب الله صَلاة الظُّھر أربعًا لا یجُھرَ فیھا؟!"... وعَدَّ الصلوات، وعدَّ الزكاةَ ونحوَھا، ثمَّ قال: "أتجِد

ھذا مفسَّرًا في كتاب الله؟ كتابُ الله أحكَمَ ذلك، والسنَّةُ تفسِّر ذلك"؛ [جامع بیان العلم وفضلھ؛ لابن عبدالبر (2 / 191)].

 

ف حابة في المحافظة على السنَّة والعمَل بھا وإجلالھِا، قال رجلٌ للتَّابعي الجلیل مُطرِّ ونھجَ التابعون وأتباعُھم، والمسلمون مِن بعدِھم سبیلَ الصَّ
ف: "والله ما نرُید بالقرآن بدَلاً، ولكن نرید مَن ھو أعلمُ بالقرآن منَّا"؛ [جامع بیان العلم ثونا إلاَّ بالقرآن، فقال مطرِّ یر: لا تحُدِّ بن عبدالله بن الشِّخِّ

وفضلھ (2 / 192)].

 

حابة والتابعین - بالرسول، والمحافظة على سنَّتھ تفَوق الحصرَ، منھا: الح - من الصَّ وأخبار اقتدِاء السَّلف الصَّ

1- أتتَ فاطمةُ بنت رسول الله أبا بكر، تطَلب سھمَ رسول الله علیھ السلام، فقال: إنِّي سمعتُ رسولَ الله یقول: ((إنَّ الله عزَّ وجل إذا أطعَم نبیاًّ
طعُمةً، ثمَّ قبضھ جعلھ للذي یقَوم بعدَه))، فرأیتُ أن أردَّه على المسلمین، فقالت: فأنتَ وما سمعتَ من رسول الله أعلم؛ نفس المرجع السابق.

 

ونھ، فكان أن أجابھم عمرُ: "إنِّي أدلُّكم على مَن ھو أعزُّ 2- في وَقْعة الیرموك كتبَ القادةُ إلى عمر بن الخطاب: إنَّھ جاش إلینا الموت؛ یستمدُّ
نصَرًا، وأحضر جُندًا؛ الله عزَّ وجل، فاستنصِروه، فإنَّ محمدًا قد نصُر یوم بدر في أقلَّ مِن عُدَّتكم، فإذا أتاكم كتابي ھذا فقاتلِوھم ولا

ترُاجعوني"؛ مسند الإمام أحمد (1 / 494)، بإسنادٍ صحیح.

 

3- قیل لعبدالله بن عمر: لا تجِد صلاةَ السَّفر في القرآن؟ فقال ابن عمر: "إنَّ الله عزَّ وجل بعَث إلینا محمدًا ولا نعَْلم شیئاً، فإنَّما نفَعل كما رأیَنا
لاً فھدانا الله بھ، فبھِ نقتدي"؛ مسند الإمام أحمد (8 / 68، 77). محمدًا یفَعل"، وفي روایة أخرى: "وكنا ضُلاَّ

 

كٌ، أو یضلِّلھَم مضلِّل، لم یقَبلوا مع السنَّة رأيَ أحدٍ حمة، ولم یقَبلوا أن یشُكِّكھم مشكِّ أولئك بعض صَحابتھ، لم یرَضَوا تركَ سنَّةٍ كان علیھا نبيُّ الرَّ
امَ على ھوا الأمةَ الإسلامیَّةَ إلى السبیل القویم، وحملوا الحكَّ مھما كان شأنھُ، ومھما علتَ مكانتھ، وھم بذلك حفظِوا الحدیثَ النبويَّ الشریف، ووجَّ

أ َّ ِّ أ أ َّ أ
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تطَبیق أحكام الشَّریعة، وأبوَا أن یمُاروا في دین الله، لا یخافون في الحقِّ لومةَ لائم، وكان لھم الفضلُ الكبیر، والشَّرفُ العظیم في حَمْل أحكام
الشریعة.

 

ل، وحاول أن ل الیومَ متقوِّ حابة والتابعین، والعاملین بھدَْي الرسول أجمعین، فإذا تقوَّ ھكذا كان للسنَّة قیمتھُا ومكانتھا في القرآن، وفي قلوبِ الصَّ
ینَتقص منھا، أو یبتدِع رأیاً، أو یھاجِمَ راویاً، فإنَّنا نشَجب كلَّ ذلك، ونسَِمُھ بالجحود والنُّكران.

 

مجلة التوحید: عدد شھر صفر 1395 ھـ
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